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 دور الانغماس اللغوي في تعلیم اللغة العربیة الفصحى
 –أهم التجارب العربیة  -

The role of linguistic immersion in teaching classical Arabic  
- The most important Arab experiences –  
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  :ملخص
یعالج هذا المقال مسألة الانغماس اللغوي ودوره في تعلیم اللغة العربیة الفصحى، حیث نلقي الضوء على مختلف التطبیقات 

، في والتجارب التي اعتمدت إستراتیجیة الانغماس اللغوي ، هذه الإستراتیجیة التي لم ینل تطبیقها في تعلیم اللغة العربیة لأبنائها حظاً وافراً
حین نجده قد نال حظاً أوفر في عدة دول غربیة، تتمثل التجارب التي سنعرضها في التجربة الكندیة على مستوى الغرب، وتجربتا الدنان 

ا مساراً إجرائیاً واحداً تمثل في المستوى الفصیح للغة العربیة، أما الفئة المستهدفة وعلي الأربعین على المستوى العربي، اللتان اعتمدت
فتتمثل في الأطفال في سن ما قبل التمدرس، والمنهج المطبق في الدراسة فهو المنهج المباشر المبني على التواصل الدائم والممارسة 

اعتمدت هذه التجارب على نظریات لسانیة متعددة . لغة وحسن التواصل بهاالفعلیة للغة العربیة الفصحى للوصول إلى مرحلة إتقان ال
  . أهمها النظریة التولیدیة

ألفا؛ تجربة عبد االله الدنان؛ تجربة علي الأربعین؛ التجربة  انغماسیةالانغماس اللغوي؛ تعلیم اللغة بالفطرة والممارسة؛  : الكلمات المفتاح
 .الكندیة

Abstract : 

This article deals with the issue of linguistic immersion and its role in teaching the classical Arabic 
language, as we shed light on the various applications and experiences that adopted the linguistic 
immersion strategy, this strategy whose application in teaching Arabic to its children did not have much 
luck, while we find that it has had better luck in several countries.  Western, the experiences that we will 
present are represented in the Canadian experience at the Western level, and the two experiences of Al-
Danan and Ali Al-Arbaeen at the Arab level, which adopted one procedural path represented in the oral 
level of the Arabic language, and the target group is represented by children of pre-school age, and the 
approach applied in the study is  The direct approach based on constant communication and actual 
practice of the classical Arabic language to reach the stage of language proficiency and good 
communication with it. These experiments relied on multiple linguistic theories, the most important of 
which is the generative theory. 

Keywords: linguistic immersion;  Innate language teaching and practice;  Alpha Indulgence; Abdullah 
Al-Danan’s experience;  Ali's Al-Arbaeen experience; Canadian experience. 
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I -  تمهید :   
. ي لغة تراثنا یتعلمها أبناءنا من الصف الأول إلى نهایة التعلیماللغة العربیة هي الخیط الذي یربط بین العرب، وه

إن تدني مستوى اللغة العربیة في المراحل ما قبل التعلیم الجامعي  والسؤال المطروح هل نحن نتقن اللغة العربیة الفصحى؟
ربیة إتقان تام قراءة وكتابة واستماعا وحتى التعلیم الجامعي من أبرز المشاكل التي نعانیها في وطننا العربي فإتقان اللغة الع

وسبب هذه  –وتحدثا هو ضرورة حضاریة كما قال الدكتور عبد االله الدنان رائد نظریة تعلیم اللغة العربیة بالفطرة والممارسة 
د على آخر المشكلة یكمن في أن جمیع البرامج و المناهج المتبعة في الدول العربیة لا تبني حلولها على طرق علمیة ولا تستن

وقد أثار وضع اللغة العربیة، في وطننا العربي الدكتور . ما توصل إلیه علم اللغة النفسي الذي یبحث في كیفیة تحصیل اللغات
عبد االله الدنان حیث یقول لا یكاد فتى عربي یتقن اللغة أو یحسن التحدث بها وهذا هو لب المشكلة وعلیه كانت نظریته تعلیم 

ویشیر محمد . لفطرة والممارسة الحل الأنجع لهذه المشكلة وهذا بتطبیق برنامج المحادثة باللغة العربیة الفصحىاللغة العربیة با
صلاح الدین مجاور إلى وجود مدخلین لتعلیم فن التحدث هما الموقف الاجتماعي والموقف التعلیمي الاصطناعي وهو ما یؤیده 

لكفء هو الذي یستطیع المزج بین الموقف التعلیمي والموقف الاجتماعي، فیشعر عبد االله الدنان في نظریته، حیث إن المعلم ا
الطلاب بأن ما یتعلمونه من دروس لغویة له فائدة  اجتماعیة تتمثل في تحقیق تواصل فعال بینه وبین الآخرین، أما عن 

ویة أو تلقائیة تنمو بالنمو أو ببلوغ الموقف التعلیمي فهو أمر لابد منه، لسبب بسیط وهو أن مهارة التحدث لیست مهارة عف
نما هي مهارة تنمو بالتدریب وتذبل أو تموت بعدم  المتكلم درجة من النضج الجسمي واللغوي والعقلي تؤهله للتحدث بطلاقة، وإ

الذي  الاهتمام والرعایة، ومن ثم عمل الدنان على تدریب المعلمین على برنامج المحادثة باللغة العربیة الفصحى للمعلمین
  .أعطى نتیجة باهرة في تعلیم الأطفال العربیة الفصحى وحصد نتائج جد إیجابیة في الدول العربیة التي تبنت فكرته

  أهم التجارب العربیة والغربیة .1
یمثل عبد االله الدنان التجربة  السوریة من خلال نظریته تعلیم اللغة  :الأساس النظري الذي اعتمده الدنان في تجربته -1.1

عربیة بالفطرة والممارسة التي عمل خلالها على تطبیق إستراتیجیة الانغماس اللغوي وتعتمد هذه النظریة الأساس النظري لها ال
منذ حوالي ) 1967لینبرغ (و) 1964إرفن (و) 1959 -1965تشومسكي (من خلال ما توصل إلیه علماء اللغة النفسیون 

درة هائلة على اكتساب اللغات، وأن هذه القدرة تمكنه من كشف القواعد اللغویة أربعین عاما، في أن الطفل یولد وفي دماغه ق
تقان المحادثة بلغتین أو ثلاثة  في  إبداعیاكشفا  والعجیب أن . واحد وهو مازال دون السادسة آنذاتیا، وتطبیق هذه القواعد، وإ

لا تنطبق علیها، ثم یصحح تصحیحا ذاتیا هذا التعمیم الطفل في هذه المرحلة یعمم القواعد بعد كشفها حتى على الكلمات التي 
  ).185، 2010الدنان عبد االله، . (الخاطئ

وهو أن الطفل , مثالا على ذلك مما ذكره تشومسكي). 185، 2010الدنان عبد االله، ( 1964وقد ضربت إرفن 
لم یسمعها من الكبار، مما یدل على كشفه  رغم أنه ,eatedو givedالانجلیزي حین یكون بین الثانیة والثالثة من العمر یقول 

وینطبق هذا على الطفل العربي بین الثانیة والثالثة من العمر أیضا . التي تصنع الماضي من الأفعال المضارعة  edلقاع دة
، على حجرات بدلا من حجارة، لأنه كشف قاعدة جمع المؤنث السالم التي تنطبق على كلمات مثل رایحات" حجر"الذي یجمع 

أصغرین جمعا لكلمة أصغر معمما قاعدة إضافة یاء ونون التي یكتشفها حین یستمع إلى : "إلخ كما أنه یقول... عارفات 
  ". الخ....كلمات مثل رایحین وعارفین 

أن هذه القدرة لاكتساب اللغات تبدأ بضمور بعد سن السادسة، وتتغیر برمجة الدماغ تغیرا ) 1967لینبرغ (وقد كشف 
ن  إلىا من تعلم اللغات بیولوجی تعلم المعرفة ولذلك یمكن القول أن مرحلة ما قبل السادسة مخصصة خلقیا لاكتساب اللغات وإ

وبناء على ذلك فإن المفروض، بحسب طبیعة خلق الإنسان . مرحلة مابعد السادسة مخصصة أیضا خلقیا لاكتساب المعرفة 
وأتقنها حین یكون في العمر ) أو أكثر(ن العمر، بعد أن تفرغ لتعلم لغة أن یتفرغ الطفل لتعلم المعرفة بعد سن السادسة م

  . على تعلم اللغات) من السادسة إلى العاشرة (أو شبه الفطریة , )قبل سن السادسة(الفطریة 
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ن كان من الممكن, أما تعلم اللغة بعد سن السادسة فیبدأ یتطلب جهدا من المتعلم یتزاید مع تقدمه بالعمر لأنه  وإ
ذا بلغ العاشرة من  استنهاض قدرته الفطریة على تعلم اللغات وكشف قواعدها كشفا ذاتیا إلا أنه یبدأ ینشغل بالمواد الأخرى وإ

  . العمر فإنه یحتاج إلى معلم یكشف له قواعد اللغة الجدیدة بأسلوب منظم وتدریبات لها أهداف قواعدیة محددة
والتدرب على تطبیقها مع ) بعد العاشرة من العمر(ه القواعد وبخاصة كما یحتاج إلى وقت طویل یبذله في حفظ هذ

نستنتج مما سبق أن . تعرضه للخطأ والتصویب من قبل المعلم، في حین هو یقوم بهذه العملیة بصورة تلقائیة قبل سن السادسة
  ). 186، 2010الدنان عبد االله، (هناك طریقتین لتحصیل اللغة 

لسادسة من العمر وهي الطریقة الفطریة التي یكتشف الطفل فیها القواعد اللغویة ویطبقها دون قبل سن ا: الطریقة الأولى -  أ
معرفة واعیة بها،و یمكن أن تلحق بها الطریقة شبه فطریة التي تبدأ بعد السادسة وتستمر إلى العاشرة والتي یمكن فیها 

 .    الهدف بالفطرة والممارسة استنهاض القدرة الخاصة بتعلم اللغات عند الطفل واكتسابه اللغة 
تبدأ بعد سن العاشرة عند الطفل وهي الطریقة المعرفیة الواعیة، والتي لابد فیها من كشف القاعدة للمتعلم : الطریقة الثانیة - ب

ذا قارنا بین الطریقتین نلاحظ مایلي. وتدریبه على ممارستها تدریبا مقصودا ضمن خطة منهجیة  :وإ
 .یمكن أن تسمى بهذا الاسم بة الأولى اسم لغة الأم، في حین أنّ اللغة المحصلة بالطریقة الثانیة لایطلق على اللغة المكتس .1
 .الأولى تتم دون تعب، أما الثانیة فتحتاج إلى جهد كبیر  .2
عن فهي التي ینفس بها  .الأولى تمتزج فیها اللغة بالعواطف فلا یحس المتكلم أنه یعبر عن عواطفه تعبیرا صادقا إلا بها .3

أما اللغة المحصلة بالطریقة الثانیة فتبقى في المكان الثاني من حیث التعبیر . غضبه، ویبث فیها لواعج شوقه وحبه وحنینه
  . العاطفي، وقل من وصل باستخدامها إلى مستوى اللغة الأولى في هذا المجال 

تكلم أو الكاتب، ولا یكون كذلك باللغة المحصلة الأولى یكون فهم العبارات فیها أدق، وقریبا جدا بل متطابقا مع إرادة الم .4
 .بالطریقة الثانیة

الأولى یكون فهم العبارات فیها أدق، وقریبا جدا بل ومتطابقا مع ما أراده المتكلم أو الكاتب، ولا یكون كذلك باللغة المحصلة  .5
 . بالطریقة الثانیة 

ویكون كلام الفرد فیها مصدرا لعلماء اللغة یبنون ) ة والصرفیةالنحوی(الأولى یكون إتقان اللغة فیها كاملا بكل تفاصیلها  .6
یستشهد بكلامه على صحة القاعدة في حین )  in formant(علیه القواعد التي یكتبونها ویسمى الفرد في هذه الحالة راویة 

الفرد في هذه الحالة  یظل هناك نقص، باللغة المحصلة بالطریقة الثانیة، ولو كان ضئیلا، ولذلك لا یمكن اعتبار كلام
 .شاهدا تبنى علیه القواعد 

الإحساس بجمال اللغة وبلاغتها وحلاوتها یكون باللغة الأولى تلقائیا ودون حاجة إلى الشرح، في حین یحتاج باللغة الثانیة  .7
 .إلى شرح وتعلیل یفقدانه كثیر من قیمته

فیه الطفل شیئا آخر بحسب طبیعة تكوینه، أما تعلم اللغة  الزمن المخصص لإتقان اللغة بالطریقة الأولى لا یمكن أن یفعل .8
فیحتاج لزمن یكون فیه المتعلم، وبخاصة التلمیذ في المدرسة، بحاجة إلیه لإنفاقه على ) بعد الفترة الفطریة(بالطریقة الثانیة 

 .ى على الزمن المدرسيالمواد التعلیمیة الأخرى أي أن اللغة الجدیدة في هذا السن تزاحم المواد التعلیمیة الأخر 
في مجالات التراكیب اللغویة والمفاهیم ) بعد الفترة الفطریة(تتدخل اللغة الأولى بشكل سلبي في عملیة تعلم اللغة الثانیة  .9

 .المعرفیة
الطریقة الأولى تمكن الطفل من اكتساب أكثر من لغة في آن واحد دون إرهاق أما الطریقة الثانیة فمن الصعب أن یتعلم  .10

 . طالب بواسطتها أكثر من لغة في آن واحد ال
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یقول الدكتور عبد االله الدنان في  :تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة :تطبیق نظریة عبد االله الدنان -2.1
مزودا  أن الطفل عندما یولد یكون 2014محاضرة ألقاها في المؤتمر الدولي السادس الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامیة في 

الصوت؟ ومن أین  ویكتشف من أین یخرج  ؟بقدرة فطریة هائلة على اكتشاف كل ما یتعلق بالأمور اللغویة فیكتشف الأصوات
الذي رفض في  )83، 2004یونس محمد محمد علي، ( وأول من أشار إلى هذه القدرة الفطریة نعوم تشومسكي ؟الصوت ینتج 

م اللغة بوصفها نتاجا غیر مقبول للتجریبیة الصارمة في المدرسة السلوكیة، فقد تحدى مراجعة لاذعة النهج السلوكي في استخدا
كادت التطویرات اللسانیة جمیعها تكون نتیجة  1957تشوسكي الأساس الفلسفي لما عرف بالقانون البلومفیلدي ومنذ سنة 

ي نظریته اللسانیة، وهكذا یمكن أن یعد النصف لإعادة النظر، أو للتعدیلات في آراء تشومسكي لیس أقلها تغییراته الخاصة ف
  *.الثاني من القرن العشرین عصر النحو التولیدي التحویلي

إن الفكرة الأساسیة التي توجه المنهج التولیدي هي سمة الإنتاجیة في اللغة التي بمقتضاها یستطع المتكلم أن یؤلف، 
فإذا كان . قبل وهي السمة التي تمیز الإنسان عن الآلات والحیوانات ویفهم جملا جدیدة غیر متناهیة لم یسبق له أن سمعها من

فذلك یعني أن هناك شيء أخر   well-formedالأطفال قادرین على استخدام جمل جدیدة یعدها الكبار سلیمة في صوغها 
دأ العلماء یتوسعون في هذه  وب. یتجاوز مجرد  الجمل التي سمعوها من الكبار ، وهو أنهم یولدون بقدرة لغویة تمكنهم من ذلك

وهذا منصوص  ؟النظریة فوجدوا أن كل ما في الإنسان یشیر إلیها فنحن لا نتعلم كیف نسمع ولا كیف نرى بل نتعلم كیف نتكلم
ن الكریم یقول عبد االله الدنان ویستدل بقوله تعالى  ن خلق الإنسان علمه البیان{علیه في القراً بنفسه  إن االله ؛}الرحمان علم القراً
ویقول عبد االله الدنان في تعریفه للغة هي صوتنة الكون أي . علم آدم البیان أي جعل فیه هذه القدرة الهائلة التي تجعله یتكلم

إن في خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم {تحویل الكون كله إلى أصوات مختلفة لیست متشابهة وهذه آیة من آیات االله 
  .للعالمین أي الذین یتفكرون } ینوألوانكم لآیات للعالم
عاما من البحث في القدرة اللغویة وجد علماء اللغة أن الطفل السوي یستطیع أن یتقن لغة أو لغتین أو  60وبعد مرور 

وتظل هذه القدرة الفطریة . سنة تقریبا 18تؤكده تجربة سدني منذ  لغات في آن واحد وهذا ما 7ثلاث لغات أو أربع لغات إلى 
إلى السادسة من العمر وعند السادسة تبدأ بالتراجع حتى تقترب من العاشرة  ولكن تبقى هذه القدرة نشطة أو یمكن  نشطة

م الأصوات وهذا ما أكده العالم . استنهاضها بعد العاشرة تنحدر انحدارا كبیرا وتختفي أي أنّ الدماغ یفقد القدرة على تعلّ
أما مفهوم الممارسة عند عبد االله الدنان فهو یدل على التواصل ) سس البیولوجیة للغةالأ(في كتابه " إیفك لیمبورغ"البیولوجي 

الدائم بالفصحى، إما عن طریق اعتماد الفصحى لغة وحیدة للتواصل في الروضة أو المدرسة الابتدائیة، داخل الصف أو 
الذین سیكتشفون هذه القواعد اكتشافا ذاتیا  خارجه، فإذا تم ذلك لا تبقى هناك حاجة لإعطاء القواعد من نحو وصرف للطلبة

  ).91، 2010الدنان عبد االله، (بالفطرة وسیفهمونها وینتجونها بالممارسة 
  ).92-91، 2010الدنان عبد االله، : (الهدف من التجربة حسب عبد االله الدنان هو تحقیق مایلي: تطبیق تجربة الدنان

 . في الوطن العربيمعالجة مشكلة الضعف العام باللغة العربیة -
إنشاء جیل عربي مبدع عن طریق اكتسابه اللغة العربیة الفصحى بدءا من فترة الحضانة أو الروضة أو المرحلة الأولى من -

لكي یتفرغ بعد ذلك لتلقي ) السلیقة(التعلیم الأساسي وهي الفترة التي یكون فیها دماغ الطفل قادرا على إتقان اللغات بالفطرة 
تقانها والإبداع فیها العلوم وال  .معارف والمهارات المختلفة وإ

تعدیل المناهج المدرسیة بحیث یمكن زیادة حصص الریاضیات والفیزیاء والعلوم وتخصیص حصص في المنهج المدرسي -
 .لتعلیم الحاسوب وما یتعلق به من برمجیات وغیرها 

 ) .العرب أمة تقرأ(نعة ولكي یعلو ویرتفع شعار نشر حب القراءة لدى الأجیال العربیة لكي تنتهي الأمیة المق-
توطین التكنولوجیا في الوطن العربي واستخدام اللغة العربیة لممارستها والتعبیر عنها وترجمة الكتب المنشورة عنها بلغات -

قت هاته التجربة على أخرى إلى اللغة العربیة، بحیث تصبح جزءا لا یتجزأ من المنظومة الثقافیة للأمة العربیة بناءً علیه طب
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باسل وابنته لونة ونجاحها أعطى الشرارة المساعدة في انطلاق التجربة على  همستویین، أحدهما فردي أي تجربة الدنان مع ابن
 ) .روضة الأطفال(المستوى الجماعي 

دى الأطفال لإكسابهم اللغة اعتمدت هذه التجربة على استغلال القدرة الفطریة ل :تجربة عبد االله الدنان مع باسل ولونة -3.1
لاكتساب اللغة، أي تعلیم الفصحى بالفطرة ) بیولوجیا(العربیة الفصحى قبل سن السادسة، وهم في العمر المخصص خلقیا 

نظریة الاكتساب الفطري للفصحى وصلتي بها وبرائدها عبد االله : (والممارسة وقد كان الهدف محاولة الإجابة عن الأسئلة التالیة
  ).http: // www. Alukah . net /4terature language 0/25812: ، أیمن بن أحمد ذو الغنى، على الرابطالدنان

  ؟هل اللغة العربیة الفصحى صعبة
  ؟هل یمكن تعلیم اللغة العربیة الفصحى فطریا قبل سن السادسة  

  ؟  هل یمكن أن یكون الطفل ثنائي اللغة،  بمعنى أن یتحدث بالعامیة والفصحى معا
مدى انعكاسیة إتقان اللغة العربیة الفصحى قبل سن السادسة على فهم التلمیذ العربي للمادة المكتوبة بها من جهة،  ما

 ؟وما أدائه وتعبیره من جهة أخرى  
هل یمكن بناء على النتائج تعدیل المناهج المدرسیة بحیث یخصص للغة العربیة في مراحل التعلیم الأعلى زمن أقل 

  ؟  الآن، وبتالي یخصص للعلوم والحاسوب والهوایات زمن أطول مما هو الآنعلیه  مما هو
  :وقد اتخذ هذا التطبیق ثلاثة أشكال

م  بأربعة أشهر أي 29/10/1977یقول عبد االله الدنان بدأت التجربة على ابني باسل بعد ولادته في  :تجربة باسل ولونة .1
بدأ  .ربیة الفصحى مع تحریك أواخر الكلمات وطلبت من والدته أن تخاطبه بالعامیة بدأت أخاطبه باللغة الع .منذ ثلاثین عاما

باسل یستجیب للفصحى فهما عندما كان عمره عشرة أشهر، وعندما بدأ بالنطق صار یوجه لأمه الكلام بالعامیة ویوجه إلي 
عندما بلغ باسل سن الثالثة من . یطاالكلام بالفصحى، وقد سجلت كثیرا من كلامه على أشرطة تسجیل بلغت أثني عشر شر 

العمر أصبح قادرا على التواصل بالفصحى المعربة دون خطأ، وله شریط فیدیو مسجل ظهر فیه على تلفزیون كویت منذ أن 
نجحت تجربة باسل  .كان عمره ثلاث سنوات وسبعة أشهر، والشریط موجود لدي وتوجد نسخة منه في وزارة التربیة السوریة 

 1982مارس  12إلى م العربي المنعقد في الكویت من نها بحثا علمیا ألقیته في ندوة الإبداع الفكري الذاتي في العالوكتبت حی
تحدثت ) الإبداع واللغة العربیة في المناهج المدرسیة(م بعنوان 1986) یونیه(وقد نشرت بحثا في مجلة جامعة دمشق، حزیران 

 .فیه أیضا عن نجاح تجربة باسل
تجربة على ابنتي لونة التي تصغر باسل بأربعة أعوام ونجحت كذلك نجاحا تاما، وقد سجلت كلامها على أشرطة كررت ال .2

تسجیل منذ أن كان عمرها سنة ونصف، وحتى الآن نحن الثلاثة في البیت نتكلم بالفصحى فیما بیننا، ونكلم أفراد الأسرة 
رسة وكان لإتقانهما الفصحى قبل السادسة أثر عجیب على مدى حبهما دخل باسل ولونة إلى المد. الآخرین بالعامیة تلقائیا

تقانهما للعلم، لقد اكتشفا أن الكتاب یتكلم لغتهما فصارا صدیقین للكتاب، وبهذا أصبحا قارئین ممتازین، أتقنا التعلم  للكتاب وإ
وقد تأثر الكثیر بهذه . ساس راق بجمالیة اللغة الذاتي وأتقنا الرجوع للكتاب، وتفوقا في المواد العلمیة كلها، وتكون لدیهما إح

التجربة منهم الدكتور أیمن بن أحمد ذو الغنى وحصد نفس النتائج التي توصل إلیها الدنان مع ابنه باسل وقد نوه الدنان بما 
مد ذو الغنى، على ، أیمن بن أحي بها وبرائدها عبد االله الدنانلتنظریة الاكتساب الفطري للفصحى وص( .توصل إلیه ذو الغنى

بعد نجاح التجربة مع باسل ولونة یقول الدنان بدأنا  .)http: // www. Alukah. net /4terature language 0/25812الرابط 
، یقول الدنان لا نستطیع أن نضمن أنّ كل أب یستطیع التحدث مع ابنه 1988الانتشار فأسس دار حضانة في الكویت عام 

ط الأساس للتحدث مع الطفل باللغة العربیة الفصحى أن یكون المتحدث متقننا للفصحى لأن الطفل بالفصحى دون خطأ والشر 
ینسخ لغة من یحدثه نسخا إذا كان یخطئ هذا المتحدث حتما سیخطئ الطفل، وقصد الدنان من وراء  تأسیس دار الحضانة 

 .العربیة أن یضرب نموذجا یمكن تقلیده 
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الانغماس اللغوي الحقیقي بین " (الشریك اللغوي''ا أشرنا سابقا أن یستمر هذا المتحدث أو ویشترط لنجاح هذه التجربة كم .3
-Me / 96vw8uالواقع والمأمول في برنامج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، جمال یوسف، شبكة دلیل العربیة، الرابط 

5mu.https://wp (دف أو الفترة التي یقیمون فیها من أجل ممارسة اللغة بالنسبة مع الطلاب الفترة التي یتعلمون فیها اللغة اله
تأسیس دار الحضانة العربیة والمتمثلة في أن المعلمات لا یستطعن  أثناءواجه الدنان صعوبة لم یكن یتوقعها . للناطقین بغیرها

یریده، وبدأ في العمل ونجح التحدث بالفصحى، وعلیه توصل إلى حل وهو تدریب هاته المعلمات بوضع برنامج تدریبي لما 
 .البرنامج والدلیل على نجاح البرنامج حصول روضة دمشق على ثلاث جوائز ذهبیة في معرض الإبداع والاختراع 

تعد أول مؤسسة تربویة تطبق نظریة الفطرة والممارسة تأسست :  1988تطبیق التجربة على دار الحضانة العربیة  -4. 1
ینظر الدنان عبد االله، دلیل نموذج تربوي متكامل (تقبل الأطفال من عمر سنتین إلى أربع تس. م بالكویت 1/1/1988في 

لتعلیم اللغة العربیة الفصحى لأطفال الریاض بالفطرة، النظریة والتطبیق، معرض الباسل للإبداع والاختراعات السوري السادس، 
وتعزیز نتائج . غویة التواصلیة بالعربیة الفصحى للطفلغایتها تنمیة الملكة الل) 7، ص1997/ 03/04إلى  30/03دمشق من 

لا یتحقق ذلك إلا خلال مؤسسة تربویة لأن تقلید تجربتي باسل : "یقول عبد االله الدنان في هذا السیاق, )باسل(و) لونة( تجربتي
لتحدث باللغة ولونة على نطاق واسع یصعب تحقیقه، وذلك لأن شرط نجاحه هو وجود شخص داخل الأسرة یكون متقنا ل

ربة  ، ویكون في الوقت نفسه مثابرا على التحدث بها دون )أي مع المحافظة على الحركات الإعرابیة(العربیة الفصحى المعْ
الدنان عبد االله، نظریة تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة، تطبیقها وتقویمها وانتشارها، ". (تراجع إلى العامیة

134-151 .(  
بسبب الاستحسان والقبول وكذا النتائج  : 1992تأكید النتائج المتوصل إلیها بالتجربة الثانیة روضة الأزهار العربیة  -5. 1

بمدینة ) روضة الأزهار العربیة(قام بإنشاء منشأة تربویة أخرى، هي ) الكویت(الایجابیة التي أظهرتها دار الحضانة العربیة 
م منتهجا نفس الإستراتیجیة التعلیمیة المتبعة مع أطفال دار الحضانة العربیة 1992حرستا في محافظة ریف دمشق عام 

من خلال تعلیم اللغة العربیة الفصحى للأطفال قبل سن السادسة سوى أنها لا تخرج عن المنهج الذي أقرته وزارة . بالكویت
ویقسمون على   سنوات 6إلى  3تراوح أعمارهم مابین أما طبیعة الفئة التعلیمیة فتتكون من الأطفال الذین ت. التربیة السوریة 

    :ثلاث فئات
  4 – 3الفئة الأولى من عمر 
  5 – 4الفئة الثانیة من عمر 
  6 – 5الفئة الثالثة من عمر 

طفلا وطفلة منهم ثلاثون من الفئة الأولى، وثلاثون من الفئة الثانیة، وستون من  120ینتسب إلى الروضة في كل عام 
نظریة تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة، ( طفلا 30لثالثة، وهؤلاء یقسمون إلى شعبتین في كل شعبة الفئة ا
، وانطلاقا من متغیر السن تتحدد المدة الزمنیة التي یقضیها الطفل في )143وانتشارها، مرجع سابق ا وتقویمها تطبیقه

  .سنتین وربما ثلاث سنواتالروضة، فبعضهم یمضي سنة واحدة والبعض الآخر 
وهو تدریب وتهیئة المعلمات على المحادثة بالعربیة الفصحى خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت : البرنامج التدریبي  -6. 1

تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة، محاضرة ألقاها الدنان في ملتقى الشارقة عاصمة الثقافة (افتتاح الدار 
لكن إذا حدث خطأ تعطى قاعدة بسیطة جدا مثل قاعدة . یعتمد هذا التدریب على الأداء ولیس حفظ للقواعد اللغویة ).الإسلامیة

تكون الأولى منصوبة والثانیة مجرورة : علي إن جاء كلمتین مترابطتین یا: إذا جاء في كلمة واحدة تكون مرفوعة مثل: المناداة
  . یا تقي الدین: مثل

االله الدنان الكثیر من المعلمات في الوطن العربي، لتصبح هاته المعلمات مدربات فیما بعد خاصة  درب الدكتور عبد
 .في سلطنة عمان والسعودیة وكانت مدة التدریب فقط عشرة أیام كل یوم ثلاث ساعات
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ة الضعف اللغوي في إن المنشأتین كان لهما الأثر الإیجابي في معالج :تائج المتوصل إلیها من التجربتینأهم الن -7. 1
یقوم مبدأ الانغماس اللغوي . التواصل بالعربیة الفصحى، كما كان لهما الأثر الكبیر في تحسین أداء الطفل وتحصیله الأكادیمي

أن أحدث . الیوم الدراسي أي الاستغراق في اللغة الهدف في اكتساب اللغة أساسا في الممارسة الوظیفیة للغة الهدف طوال
وفحواه الممارسة الوظیفیة   Functional communicative Approachالوظیفياللغات هو الأسلوب التواصلي أسالیب تعلم 

وهو ما یعرف بالتغطیس أو بالإحاطة أو . الدائمة للغة الهدف بحیث یتواصل به المتعلم لساعات كاملة في أثناء فترة التعلم
التعلیم بالفطرة والممارسة، تعمل على التعلیم اللغوي للعربیة  وعلیه فإن تجربة  immersion or submersionالاستغراق

الفصحى في ضوء برنامج الانغماس اللغوي المتجلى في تلك الممارسة الوظیفیة للغة الهدف لمدة زمنیة معینة، لا ینحرف عنها 
 : نقاط الآتیةإلى غیرها، وبعبارة أخرى تبرز مظاهر تطبیق برنامج الانغماس من خلال هاته التجربة في ال

 .عدم الاستعانة باللغة الخارجیة أو الترجمة - أ
 . الامتثال إلى المنهج التواصلي والتعلیم الوظیفي للغة -  ب
 .، انتقالا إلى المستوى التركیبيالابتداء بالجانب الإفرادي -  ت
 .اءة في المرحلة المعرفیةوالقر , التعلیم في ضوء المهارات اللغویة والتركیز أكثر على مهارة الاستماع في المرحلة الفطریة -  ث
 الاعتماد على اللغة الشفهیة أكثر من الكتابیة، انطلاقا من هدف تطویر الملكة التواصلیة للفرد  - ج
الانغماس اللغوي حسب تجربة الدنان هو تعلیم اللغة العربیة الفصحى المنطوقة بذاتها في مختلف السیاقات بالفطرة  - ح

 . والممارسة 
على الصوت، بحكم طبیعة الفئة التعلیمیة التي ترتكز على السماع أكثر من غیره في اكتساب یركز الدنان في تجربته و 

النسق اللغو ي فهو یقول أن اللغة هي صوتنة الكون، أي تحویل الكون كله إلى أصوات مختلفة لیست متشابهة وهذه آیة من 
ویؤكد هذا تجربته مع . واصل الشفهي باللغة العربي الفصحىویمكن للطفل إتقان الكتابة أیما إتقان بعد تمكنه من الت. آیات االله

تقانه للفصحى، أمر جعله یتقن الكتابة والقراءة بعد التحاقه بالمدرسة، دون  ابنه باسل حیث أن أداءه التواصلي قبل المدرسة وإ
كتابا وكان یناقش أباه في  350أي مشقة أو عناء، فقد ذكر عبد االله الدنان عنه أنه قرأ في السنة الثالثة ابتدائي حوالي 

 .مضمون الكتاب بصورة مذهلة 
. )المرجع نفسه(في رسالتها في الماجستیر بعنوان " جیل جینكنر''وما یؤكد نجاح تجربته ما توصلت إلیه الباحثة الأمریكیة  - خ

الدائم باللغة العربیة الفصحى المطبق في روضة الأطفال العرب على علاماتهم في القراءة والتعبیر في المدرسة أثر التواصل 
الابتدائیة أثبتت أن الأطفال الذین تحدثت معهم معلماتهم بالعربیة الفصحى في الروضة حین یذهبون إلى المدارس أینما وجدوا 

للجمیع وعلى   %19إلى  9على من علامات الآخرین بمعدل یتراوح من وفي أي صف وعند أي معلمة تكون علاماتهم أ
 .الإطلاق

تكمن أهمیة هذه الدراسة في إبرازها للتأثیر الإیجابي الذي یمكن أن یحدثه تعلم المحادثة باللغة العربیة : "وكتبت الباحثة  -  د
كما تثبت بأن ممارسة اللغة العربیة الفصحى لمدة ثلاث  الفصحى لأنها لغة الكتاب لدى الأطفال في مرحلة تعلم القراءة والكتابة

تزود الأطفال العرب بمهارات الفصحى التي یحتاجونها للنجاح في تعلم ) 6 – 5(و)  5 – 4(و) 4–3(سنوات في أعمار 
الجامعي حیث  القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائیة ویمكن القول إن تأثیرات هذا النجاح ستبقى معهم في مرحلة التعلیم

سیكونون جماهیر فاعلة من المعلمین والآباء والأمهات والعاملین الذین سیؤدون أعمالهم  ووظائفهم الاجتماعیة بارتیاح وثقة 
مقارنة بین أطفال الصف الثالث ابتدائي  )المرجع نفسه(وأجرى باحث آخر سعودي . وحینئذ  یكونون مؤهلین لتنشئة جیل جدید

أنه لو  أيتتحدث بالفصحى فوجد فرقا مذهلا یسمى في علم الإحصاء له دلالة إحصائیة  صحى بأخرى لالمدرسة تتحدث بالف
  .أعید البحث ألف مرة ستكون النتیجة نفسها
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ألفا وأثرها في تمكین  انغماسیة(وما یزید تأكید النجاح الباهر لتجربة الدنان تطبیقها في سلطنة عمان ـ أي قامت بتطبیق 
فؤاد بوعلي، ورقة بحثیة مقدمة في الملتقى الدولي الأول : ارات اللغة العربیة علي الأربعین، الإشراف العلميالأطفال من مه

تعلیمیات اللغة العربیة الفصحى المؤسسات التعلیمیة الواقع واستشراف المستقبل وحدة البحث اللساني وقضایا اللغة (حول 
ـ على بعض .برنامج مهارات التحدث باللغة العربیة الفصحى) 4ص م، 2015 / 12 / 9 – 8: العربیة بالجزائر یومي

المدارس التي أعطت نتیجة مذهلة مما دفع وزارة التربیة والتعلیم لتعمیم التجربة على كامل مدارس السلطنة وحصولها على 
  .الجائزة التربویة الأولى لتطبیقها مهارات التحدث باللغة العربیة الفصحى

أربعین للتربیة والتعلیم (یمثل هذه التجربة علي الأربعین وهو مؤسس ومسیر مؤسسة  :)المغرب(ربعین تجربة على الأ  -1.2
، ببروكسل المملكة البلجیكیة  Ephec الرباط المملكة المغربیة ،متحصل على الإجازة في الإعلامیات من–بتمارة ) الخصوصي

، ني من أجل اللغة العربیة بالمغربالعامة للائتلاف الوط یشغل منصب عضو المجلس الوطني ومسؤول التواصل والعلاقات
 انغماسیة(ن خلال برنامج مم 2007إلى غایة  1995واشتغل قبل ذلك منصب مدرس اللغة العربیة بالمملكة البلجیكیة من 

الخصوص؛ هذا على وجه  ، والطفل المغربيي الذي یعیشه الطفل العربي عموماالذي انطلق تطبیقه من الواقع اللغو , )ألفا
  :الواقع المتمثل في

 .یلتحق الطفل العربي بالمدرسة الابتدائیة وهو متقن للدارجة ولیس للغة العربیة  -
 .واحد  آنیلقن المعرفة بلغة لم یتقنها بعد ویطالب بتعلم اللغة والمعرفة في  -
 .لا یمارس لغة المعرفة إلا عندما یقرأ أو یكتب  -
 . بما یجد بین دفتي الكتاب ویجد صعوبة في فهم ورقة الامتحان، یفاجأ عندما یقبل على القراءة -

توصل إلیه عبد االله الدنان في نظریته تعلیم  أخذ علي الأربعین على عاتقه معالجة هذا الواقع اللغوي من منطلق ما
تأكید والتعزیز للنتائج بل إنها بمثابة ال. في تجربته حذو الدنان في نظریته وقد حذا. العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة 

سوى أنه تمیز عنه في بعض الملامح الإضافیة خاصة في مقاربة .  المتوصل إلیها من نظریة التعلیم بالفطرة والممارسة
 )AVI   ( إن . "، والمستخدم لأكبر عدد من الحواسالتعلیم المبني على النشاط"أو بما یسمى بالتعلم النشط الذي یرتكز على

، جمیعها وبشكل متزامن من شأنه أن یضفي على العملیة التعلیمیة التعلمیة الجسد والسمع والبصر والفكر: صراإدماج كل العن
كفیل للسماح , اولعل التناوب بین النشاط الذي یتیح الحركة والنشاط الذي لا یحتاج إلیه. بها قیمة مضافة لا یمكن الاستهانة

ألفا وأثرها في تمكین الأطفال من  انغماسیة. (العملیة التعلیمیة وتكلل بالنجاح ، وبالتالي تكتملم بالحدوثلكل أشكال التعل
  ).17ص   مهارات اللغة العربیة، علي الأربعین، مرجع سابق،

، یساعد الأفراد على  التمكن من مهارات اللغة والمؤسسات مج جدید فعال وسریعهو برنا :ألفا  انغماسیةمفهوم  -2.2
، محددا مهما لمسارهم الدراسي من المهارات اللغویة للمتعلمین حقیقیة ، یعد التمكنالتمیز عبر ثنائیة لغویة ي تحقیق التعلیمیة ف

، إذا كانت اللغة العربیة الفصحى واللغة حدد هویة الأفرادالتي تالسواء ومقوما من مقومات الشخصیة ولمستقبلهم المهني على 
الفصل الدراسي بین المدرس والمتعلمین وما یست وسیلة التواصل الأساسیة داخل ل الفرنسیة لغتي التدریس في مدارسنا فإنهما

وینتج عن ذلك . متنا التعلیمیةبین المتعلمین فیما بینهم ، إذا تستحوذ الدارجة على الحیز الأكبر في عملیة التواصل في منظو 
 .ألفا انغماسیةموقع . (والدولیةضعف في الكفایات اللغویة والتواصلیة للمتعلمین حسب التقاریر الوطنیة 

www.immersionlmg.be.ma  10:30م الساعة  25/05/2018التاریخ.(  

م الساعة  25/05/2018التاریخ  www.immersionlmg.be.ma .ألفا انغماسیةموقع ( ألفا انغماسیةیقوم برنامج 
ونظرا لطبیعة السلوكیات اللغویة التي تتمیز بالشفویة . أهم وظائف اللغة ، باعتبارهاعلى مبدأ الوظیفة التواصلیة للغة ).10:30

والكلام قبل  ،والنطق قبل الكلام ،قبل النطق على مبدأ الاستماع "ألفا انغماسیة"برنامج  ، بنين تكون كتابیةفي البدء، قبل أ
ئمة جانبین أساسیین تتضمن البیئة الملا. ئمة وسیلة للتعلم الفعال والسریع، ویتخذ البیئة الملاوالكتابة قبل القراءة ،الكتابة
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 الأول یوفر الانغماس والثاني یوفر الاسترخاء، فلا یقوم الأول إلا. الجانب اللغوي والجانب النفسي للمتعلم  متكاملین هما
  . یستقیم في ظل التوتر والضغط النفسي لأن التعلم الفعال لا . بالثاني

  : قد جاء لاعتماده على أمرین أساسیین  "ألفا انغماسیة"  خلال هذا یتبین أن تسمیة المنهاجومن 
انغماس المتعلم في جو لغوي یتخذ اللغة العربیة الفصحى لغة التواصل داخل الزمن المدرسي وفي الأنشطة التي تقام في   .1

حیث یتاح للمتعلم اكتساب اللغة العربیة . خارجه أي في جمیع مرافق المؤسسة اء داخل الفصل أوالمؤسسة التعلیمیة سو 
 .، دون التطرق إلى القواعد النحویة إلا في مرحلة متقدمة التواصل الشفهيالفصحى بالفطرة والممارسة عبر 

التي یكون علیها الدماغ في  ألفالى مستوى ذبذبات إشارة إ  "ألفا"اعد على التعلم السریع والفعال والبیئة الملائمة  التي تس  .2
 .)الأیمن والأیسر(حالة الاسترخاء، لفصي المخ 

  : في الانعكاسات السلبیة لهذا الواقع المتمثلةربي و من منطلق الواقع اللغوي الذي یعیشه الطفل الع :تطبیق التجربة -3.2
  جهد مضاعف لتعلم اللغة ووقت طویل لتعلم المعرفة . 
  ف عن القراءة عزو. 
 صعوبة  في فهم المقروء وعدم امتلاك وسائل للكتابة . 
  اعتماد الحفظ بدل الفهم . 
  غیاب الثقافة الإیجابیة بین الاستماع والتحدث من جهة والقراءة والكتابة من جهة أخرى. 
  لا یستمتع الطفل بطفولته بسبب ثقل الزمن المدرسي وكثرة الواجبات. 
 ألفا وأثرها في تمكین  انغماسیة( ر سارة لأسباب قد تتعلق بظروف المعلم،  عمل علي الأربعینقد تواجهه تجارب غی

على حل ذلك المشكل اللغوي من خلال تجربته  )14الأطفال من مهارات اللغة العربیة ، علي الأربعین ، مرجع سابق ، ص 
ف بینه وبین تجربة عبد االله الدنان یكمن في أن علي التي أخذت منحیین ؛ أحدهما فردي والآخر جماعي بید أن  وجه الاختلا

الأربعین  بدأ بالجانب الجماعي من خلال مؤسسة الأربعین للتربیة والتعلیم الخصوصي ، ثم انتقل إلى البعد الفردي مع ابنه 
ي الأربعین من تلامذة سلیمان مؤكدا بذلك ارتكازه على النتائج التي توصل إلیها عبد االله في تجربته والجدیر بالذكر أن عل

 .الدنان حیث حصل منه على شهادة تثبت نجاحه في دورة التدریب على المحادثة باللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة 
تمت انطلاقة هذا المستوى من التجربة في التزام علي الأربعین التواصل المستمر بالعربیة : التجربة على المستوى الفردي  -  أ

وذلك قبل الثالثة من عمره دون استعمال للدارجة ، في حین لم یمانع تواصل  بقیة أفراد العائلة ) سلیمان ( نه الفصحى مع اب
  . معه بالدارجة المغربیة ، الأمر الذي لم یكن له تأثیر سلبي على إتقان العربیة الفصحى 

، د الجماعي في تأسیس منشأة تربویةبعفي حین تجلى المنحى الثاني المتمثل في ال: التجربة على المستوى الجماعي  - ب
حیث تضم فئة واسعة م 2009الرباط سنة  –التي تأسست بمدینة تمارة ) مؤسسة أربعین للتربیة والتعلیم الخصوصي(متمثلة في 
  . )ألفا انغماسیة( ، تعتمد على استراتیجیة وخطة منهجیة محكمة ،من الأطفال

ألفا على مجموعة من الأسس والمبادئ التي  انغماسیةیتأسس برنامج  :برنامجالمبادئ والأسس التي یتأسس علیها ال -4.2
  :  )10:30م الساعة  25/05/2018التاریخ  www.immersionlmg.be.ma .ألفا انغماسیةموقع ( تحدد في العناصر الآتیة

یة للمتعلم للتعبیر السلس باللغة العربیة الفصحى، داخل قاعة الدرس وعبر لإتاحة الفرصة الكاف: مبدأ الانغماس اللغوي  .1
 .كافة الأنشطة الموازیة للنشاط اللغوي 

والمقصود به وجود شخص قار یتواصل مع المتعلم باللغة الهدف بشكل مستمر ، یشترط فیه الكفاءة اللغویة : مبدأ الشریك  .2
 . لغوي الفصیح ، كونه القدوة للمتعلم في اكتساب النسق ال

حیث أن التعلیم یقتضي وضع مراحل یمر علیها المتعلم للوصول لدرجة الإتقان اللغوي كما أن : مبدأ التدرج والاستمراریة  .3
المعلم هنا علیه أن یراعي حالة المتعلم فهو یمر بنقلة لغویة من لغة المنشأ إلى لغة المعرفة ، وبالتالي یتم الانتقال معه عبر 
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لغة بشكل متدرج وسلس ، أي التركیز على الحركة الإعرابیة أواخر الكلام دون شرح للقواعد والضوابط المعیاریة ، مستویات ال
 . باعتبارها من قبیل المعرفة عن اللغة ولیس من المعرفة اللغویة 

ربة  .4 لم لیكتشفها بعد بمعنى توظیف قواعد اللغة دون الإفصاح عنها ، بل یترك المتع: مبدأ الاستظهار والفصحى المعْ
فیحرص المعلم على الحركات الإعرابیة أواخر الكلام أثناء النطق ، حتى . اكتسابه مهارات اللغة التواصلیة ، والقرائیة والكتابیة 

 .یتعود المتعلم على ذلك 
لم على الفهم والمقصود به الاعتماد على الوسائط التعلیمیة لمساعدة المتع: مبدأ التنویع الدیداكتیكي والبیداغوجي  .5

 . والاستیعاب و ترسیخ المفاهیم اللغویة بشكل أمثل دون اللجوء للترجمة 
وذلك بتهیئة الظروف المناسبة للتعلم ، بمافي ذلك مراعاة الحالة النفسیة للمتعلم ، كالاعتماد على : مبدأ البیئة الإیجابیة  .6

ثارة النشاط لدى  . المتعلم  التحفیز والإثارة لزرع الرغبة في التعلم ، وإ
ویقصد به التعلم الوظیفي حیث یتم ربط التعلم والمفاهیم التعلیمیة بواقع المتعلم تحقیقا للفهم : مبدأ التعلم بالواقع  .7

والاستیعاب، ویقوم هذا النوع من التعلم على استخدام الخبرات المرتبطة بالواقع ومعالجتها والتفاعل معها ، ذلك لأن التعلم الذي 
وعلى العكس من ذلك یساعد الاعتماد على . الخبرات فإنه یحد من تصورات المتعلم الإدراكیة والمعرفیة فیما بعد  یخلو من هذه

 .یاله وترسیخ المعرفة والفهم لدیهالخبرات الواقعیة للمتعلم على توسعة خ
  : ألفا انغماسیةالأهداف العامة لبرنامج  -5.2
  العام في إتقان اللغة معالجة إشكالیة الثنائیة اللغویة والضعف . 
   إنشاء جیل مبدع محب للعلم باحث عن المعرفة . 
   انتشار المرحلة التي یكون فیها دماغ الطفل قادر على اكتساب اللغة بالفطرة . 
   أمة اقرأ تقرأ ( تعزیز حب القراءة عند الأجیال لكي ننهي الأمیة ورفع شعار . ( 
  لكي تصبح قریبة من القلوب محببة للنفوس : ا جعل المحادثة بلغة الكتب أمرا مألوف . 

على برنامج  www.immersionlmg.be.ma ).ألفا انغماسیةموقع ( یشمل التدریب: التدریب للسیر الحسن للبرنامج  -6.2
اء الذین یرغبون في إكساب اللغة العربیة لأطفالهم قبل المرحلة اكتساب اللغة العربیة بانغماس المربین والمعلمین ، أمهات أو آب

، مدة الحصة شرة محاور، ویضم عمالابتدائیة للتفرغ لتعلم المعرفة واللغات الأجنبیة لأطفالهم یجري التدریب على مدار عشرة أیا
 طلاقة مع محاولة تفادي ارتكاب، هدفه تأهیل المربین والمعلمین للتواصل ب)ساعة 30مجموعه  ما(حدة ثلاث ساعات الوا

، اللازمةیشترط للمشاركة في التدریب حصوله على الشهادة الثانویة أو مستواها یتطرق التدریب إلى القواعد النحویة . الأخطاء
قصد ترسیخ القواعد ، وذلك خذ كل كلمة فیها الحركة المناسبة، لإنتاج جمل بسیطة تأشكل مختلف عن الطرق الكلاسیكیةوب
  . دون التطرق إلیها ،تعلم ضمنیاللم

نامج، مؤسّسة الأربعین من المؤسسة المطبقة للبر : (تتلخص أهم النتائج المتوصل إلیها فیما یلي :نتائج البرنامج -7.2
   ) www.eap.be.maتمارة، الموقع الخصوصیة، 

الواحدة مرات عدة في عدة النحویة مناهج تدریس اللغة الكلاسیكیة تظل تكرر باستمرار القا: حصص قواعد اللغةاختصار  .1
إن . یفي هذا التكرار بالغرض المأمول ، ویتم الرجوع إلیها دائما للتذكیر خلال عدة سنوات بعد ذلك دون  أنالسنة نفسها

وتختزل الحصص إلى . ر ومملألفا تغني عن التطرق للقاعدة النحویة بشكل متكر  انغماسیةممارسة التحدث بفضل برنامج 
 . النصف

كما لآبائهم وذلك لعدم توفر الوقت لإنجازها في . التي تشكل عبئا كبیرا للمتعلمین :جبات المنزلیةالاستغناء تدریجیا عن الوا .2
 . نجاز البحوثالمدرسة، وتستبدل هذه الوجبات بالقراءة وإ 

ى علیه في حاجة لأن یلق لن یكون. والمال فالمتعلم الذي یتقن اللغةالذي ینهك الجهد : الاستغناء عن المدرس الخصوصي .3
 .  الدرس نفسه للمرة الثانیة



ISSN : 2170-1121 - 14 (03 )2022   

 

49 

لما اكتسبت اللغة بالفطرة والممارسة عوض حفظ القواعد الإعرابیة : ریس اللغة إلى مفهوم لغة التدریسالتحول من مفهوم تد .4
 .اتخذت الفصحى لدى المتعلم صفة اللغة الأم . وأمثلتها فیما یخص اللغة العربیة

میه مما یزده تشجیعا تعلیشعر المعلم بالثقة والفخر أكثر عندما یحصد ثمرة جهوده عند تفوق م: اضبةالأطراف الغ ارتیاح .5
بالقدر نفسه یرتاح المتعلم ویستمتع بتقدیره لذاته مع بدایة مساره التعلیمي . ن الأجیالللاجتهاد في عمله النبیل في تكوی

لمه وكتابة دروسه وورقة امتحانه، مما یمنحه الظفر بتذكرة بر الأمان حینما یمتلك الأداة التي یتعامل بها في تواصله مع مع
  . نحو الإنجاز والإبداع 

  : التجربة الكندیة -1.3
ام اللغوي مصطلح متعدد الاستخدامات في  L'immersion linguistique الانغماس اللغوي ویعرف أیضا بالحمّ

التعلیمي بوصفه ممارسة تطبیقیة تستخدم إما بهدف الفهم والاستیعاب  العدید من الفروع العلمیة غیر أنه یستخدم في السیاق
ما بهدف دعم وتطویر لغة موجودة مسبقا عند المتعلم بمستوى . العمیق للغة الثانیة وهي لغة جدیدة تماما بالنسبة للمتعلم وإ

  .من الاكتساب معین
یة تستعمل في البیئات التي تتمیز بالثنائیة اللغویة، والانغماس اللغوي خاصة عند المدرسة الفرنسیة هو تقنیة دیداكتیك

حیث یعتمد التعلیم بشكل رسمي على لغتین لتدریس كل المواد أو لتدریس مواد متخیره على خلاف في الاختیارات بین طالب 
تقان من خلال وآخر وفي كل الأحوال اللغة الثانیة بالنسبة لكل طالب هي التي یتعین علیه اكتسابها بمستوى عال من الإ

برنامج الانغماس وتقنیاته، الذي یفترض أن یمنح الطالب إمكانیة متساویة أو إتقانا كاملا لكلتا اللغتین الدراسیتین سواء في 
فهناك حسب الخبراء التعلیمیین . مستوى الاستخدام العفوي والیومي أو الاستخدام الاحترافي في البحث العلمي والحیاة المهنیة

  :تان، یستحسن فیهما اعتماد طریقة الانغماسحالتان خاص
أن تستخدم بهدف امتلاك قدر عال من الإتقان للغة الثانیة، ویشترط بعض الخبراء لنجاح هذا النوع من  :الحالة الأولى . أ

لیة ، بحیث یكون لدیهم قابbilinguesالتدخل الإجرائي أن تتكون العینة من أطفال حدیثي السن، وأن یكونوا مزدوجي اللغة 
وقدرة مسبقة على الاستخدام الفعلي للغة الثانیة جنبا إلى جنب مع لغتهم الأولى، هذا هو المنهج المستعمل في كثیر من 

  .  مناطق العالم وعلى وجه الخصوص في كندا وبلجیكا
حمایة أو المحافظة طبقت طریقة الانغماس كما تشیر العدید من المراجعات والتقاریر الأخیرة تحت بند ال: الحالة الثانیة  . ب

préservation  وذلك بهدف الاستبقاء على اختیار كلامي ذي وجاهة أو قداسة عند أمة أو جماعة معینة، وأكثر تطبیقاته
ركزت على صیانة اللغات الخاصة بأقلیات مناطقیة مثل لغة أهل كورسیكا أو قاطني الألزاس التابعین إداریا لفرنسا غیر أن لهم 

  ...تأثیرات إیطالیة أو ألمانیة أو غیر ذلكنطقا خاصا یحمل 
 یمثلون حوالي(طالب كندي  300.000تم تسجیل حوالي  2009مع دخول سنة  :تطبیق طریقة الانغماس في كندا -2.3.

خلال المراحل المبكرة للبرنامج كان . في واحد من أكبر برامج الانغماس) بالمئة من مجموع طلاب المدارس الحكومیة 60
الذین لغتهم الأولى إنجلیزیة في وضع إنغماسي بهدف إتقان الفرنسیة في غضون سنتین إلى ثلاث سنوات، لیتم الطلاب 

  .باللغة الفرنسیة 50باللغة الإنجلیزیة، و 50: تأهیلهم إلى الصف الرابع حیث یتلقون تعلیمهم لكل المواد مناصفة
تعد برامج الانغماس المطبقة في مدارس  :قاطعة ألبرتا الكندیةبرامج الانغماس اللغوي لتعلیم اللغة الفرنسیة في م -3.3

مقاطعة ألبرتا الكندیة من أقوى وأنجع البرامج الخاصة بهذه الطریقة حول العالم، وقد اتخذت الحكومة المحلیة للمقاطعة 
لتجربة هو العمل التعبوي إجراءات عدیدة لتحفیز المجتمع على إنجاح هذه العملیة، لكن السبب الرئیسي القائم خلف نجاح ا

على سبیل المثال، . الاستثنائي الذي قامت به الجمعیات الأبویة سواء في المدارس أو عبر الإعلام أو عبر مواقع الإنترنت



  ) 52.  39ص .ص ( ،  أهم التجارب العربیة -دور الانغماس اللغوي في تعلیم اللغة العربیة الفصحى

50 

یقدم موقع التعلیم الرسمي للغة الفرنسیة في ألبرتا أسئلة جوهریة لأولیاء الأطفال الذین لغتهم الأولى هي الإنجلیزیة بغرض 
  :وفیما یلي نموذج عن السؤال المطروح وكیفیة ترتیب الإجابة حسب الأولویة والأهمیة. ح والتحفیزالشر 
  هي فوائد هذا البرنامج بالنسبة لأبنائك؟ ما: 1س
  :بمجرد إنهاء برنامج الانغماس یكون طفلك قادرا على إنجاز مایلي: ج
  .ـ سیكون فصیحا ومتقنا تماما للغة الفرنسیة1
  .ا تماما وبمستوى احترافي للغة الإنجلیزیةـ سیكون متقن2
ـ سیكون قادرا على تسییر حیاته العامة، الظفر بفرصة عمل تضمن مستقبله، مواصلة الدراسات العلیا سواء بالفرنسیة أو 3

  .الإنجلیزیة، أو بكلتیهما معا
له أكثر في وعمق حضاري جدید یجعـ سیكون فردا من المجتمع الناطق بالفرنسیة، وسیمتلك فرصة الاطلاع على تنوع ثقا4

  .تسامحا وتفهما للآخرین
  .ـ سیكون قادرا ومؤهلا لتقدیر اللغات والثقافات الأخرى في كندا وحول العالم5

نظرا لتزاید أهمیة اللغة الفرنسیة كونها لغة أساسیة  :The St. Lambert Experimentتجربة مدارس سان لامبار  -4.3
، وتزاید الاستیاء عند الكندیین سواء الناطقین بالإنجلیزیة أو بالفرنسیة من الحواجز اللغویة Quebecللعمل في مقاطعة كیبك 

فإن مجموعة معتبرة من أولیاء أمور الطلاب الناطقین  ...فیما بینهم، وهي حواجز مقلقة ومؤثرة على التواصل والانسجام
الخارجیة لمونتریال، بدأت في عقد اجتماعات ولقاءات بصفة بالإنجلیزیة لغة أولى، في منطقة سان لامبار، في الضواحي 

وبعد لقاءات امتدت لسنتین، وفقوا لإقناع مسؤولي التعلیم في . منتظمة منذ أوائل الستینات لمناقشة الحیثیات الآنف ذكرها
 experimental kindergarten immersionقسم الانغماس التجریبي لتلامیذ المرحلة التحضیریة : المنطقة للشروع في ما سمي

class  1965وذلك منذ سنة.  
  :یتوجب على التلمیذ المسجل في هذه الأقسام أن یصل إلى مایلي :أهداف التجربة -5.3

  .محادثة، قراءة، وكتابة: ـ أن یكون متقنا تماما للغة الفرنسیة1
ر الدراسي، بما في ذلك العلامات الخاصة ـ أن یحصل على المستوى المعترف به من العلامات والإنجازات على مدار المقر 2

  .باللغة الإنجلیزیة
ـ أن یكتسب القدرة على احترام العادات والتقالید الخاصة بثقافة الناطقین باللغة الفرنسیة من الكندیین، فضلا عن الناطقین 3

  .بالإنجلیزیة منهم
تماما سواء في اللغة أو في  bilingual /bilingue الهدف أن یصبح التلامیذ في نهایة البرنامج ثنائئیین: وباختصار

  .الثقافة دون أي نقص أو تقصیر في تحصیلهم المعرفي والأكادیمي
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